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الشيخ: قسول جلول
لا يختلف اثنان أن مهنة الصحافة شريفة ودورها كبير ورسالتها عظيمة  في نشر الحقائق والدفاع عنها ...فهي  صمام الأمان في

الدفاع  عن  المجتمع للحفاظ على مقدساته ومكتسباته !
وتعتبر الصحافة من مقومات المجتمع الذي لا غنى عنها للتطور والتنمية  فهي المكان الطبيعي لتبادل الآراء والحوار البناء كونها

مراّة المجتمع ومنبره الذي يتشكل فيه الرأي العام وتتفاعل فيه الأ فكار  كي تتحول  الى مواقف عامة تذكي روح التحدي والعمل
الجاد  وتنير الطريق امام المسيرة الوطنية وتقود المواطن الى طريق الصواب وتدفع عنه الأفكار الدخيلة وتصون له الأمن الفكري  

والديني   والإقتصادي  والمحافظة على مرجعياته وقيمه الوطنية .
ولكن يختلــف الصحافيون عــلى تنــوع مشــاربهم العلميــة وتوجهاتهــم الفكريــة وأدواتهــم المنهجيــة  إختلافا كبيرا
في معالجة القضايا الدينية والفكرية ويعود  ذلك  إلى تعــدد دلالاتـ  ومعاني ومفاهيم القضايا التي يتناولونها في معالجة مثل هذه
الموضوعات   والتي قد تؤسس إلى ثقافة غير ثقافتنا وإيديلوجية غير إيديولوجيتنا من حيث لايدرون  وتتحقق نتائج والأهداف غير

التي يريدها مجتمعنا ..
فبعض الصحف والقنوات بنقلها لفتاوى ودراسات إسلامية على صفحاتها  وفي حصص عبر قنواتها تخالف الفكر الديني والمرجعية

الوطنية وتؤسس لمرجعية جديدة
وفكر جديد   ظهر ذلك من خلال تتبع البرامج الدينية والحصص الإسلامية   والمقالات في الجرائد الوطنية .

فالفتاوى  بكل مذهب  ودراسات الفكر الديني من كل ملل أو نحل  تنقل من وسائل التواصل الاجتماعي   من مشايخ أثبت العلم ميولهم
عن جادت الصواب   وثبت تشددهم !

كأنهم يريدون لمجتمعهم ونقل ما وقع في مجتمعات هؤلاء بنية لا يعلمون أو يعلمون ولكنهم يتعمدون !
أصبح المشاهد  يشك في كل ما يُكتب وكل ما يُقال وكل ما يُسمع وكل ما يشاهَد  . فكلما قرأت مقالة  أو شاهدت  قناة  وجدت فيها

من أنصاف الحقائق والحقائق المغلوطة واللا حقائق ما يجعل  المشاهد يشك بشكل دائم في ما هي فعلاً حقائق وهذا الكم الهائل في
المعلومة  وهذا الغزو الفكري الذي يؤسس لدخول طوائف وملل ونحل فكرية متشددة ومــن الصعــب الإحاطــة بــه وتطويقــه
بشــكل دقيــق  نظــرا  للمرجعيــات الفكريــة والذهنيــة  وتنــوع المشــارب الثقافيــة  وتعــدد المقاربــات المرجعيــة 

لا يتفطن لها  إلا  القليل .
وقد يتعمد بعض الصحافة في  تزيف بعض مشاكلنا ووصفها  لمجتمعنا بالتعميم   وتتعمد الإشارة إلى تصنيفات لزعزعة القيم

المجتمعية فتارة بالتقليد وتارة بنقل صور لا تعكس مستوى التدين الحقيقي في  الجزائر وتصفه بمصطلح الفلكلور الشعبي كما
تتبعنا ذلك  في المولد النبوي الشريف

ونقول بأن علينا تجنب المفاسد المعرفية التي نقترفها دون قصديه  بل أننا نفتعل المآزق في استخدامنا التعسفي للفكرة المغلوطة
وفي جهلنا النسبي بمرجعيتنا وثقافتنا المجتمعية ونتعمد دائماً إلى ممارسة ما يسمى بـ  التفلسف الثقافي  و  الانحياز إلى طباق

رقيقة في تفسير التثاقف 
فالصحافة  هي مجموع الأصوات والأقلام المفيدة  أو ما يعبر كل قوم عن أغراضهم   وهنا فالملفوظ لا قيمة له في ذاته بل بما له من

طاقة تعبيرية وقدرة وصفية  ونصل بذلك إلى الدفاع عن مقومات مجتمعنا  وتضل  الكلمات الصادقة والكتابة الهادفة في خدمة
مستوى الوعي في الأمة   فالصحافة الجزائرية  في حاجة إلى ممارسة  واقعية الموضوع    بما أننا في بلد تتقاطعه أفكار متعددة فيها

من القيم والدين الكثير    إن أوامر الله ونواهية لا بد أن يكون وراءها قصد معين... 
وهنا فالصحافة ليست مهمة في عدد جرائدها وقنواتها بقدر أهمية ما تحمله من من أهداف !! ماذا تريد من هذه الحصة    ماذا تريد من

هذا الخبر ؟
استخدم مفهوم الكلمة المنطوقة منذ القدم  حيث كان الناس يطلبون النصح للقيام بأداء أعمالهم  لذا حظي هذا الموضوع باهتمام

العديد من الباحثين بالبحث والتحليل.
 النصيحة غير الرسمية 

كما تعتبر المصداقية أحد أهم العناصر المكونة للكلمة المنطوقة  والتي تلعب دورا هاما في تشكيل المواقف  فالثقة عامل مهمٌ في
تقييم مصداقية الكلمة المنطوقة  والتي تعتمد على مدى

صدق المعلومات الصادرة من المصدر  بحيث يجب أن تكون غير مضللة وخادعة ومنحازة  في حين تتمثل الخبرة في ذلك المصدر
الاستعانة به للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة  فمن المؤكد أن صاحب هذه المعلومات سيكون جديرا بالثقة.

إن للكلمة المنطوقة تأثير كبير على السلوكيات التي تصدر من المستهلك  فتبادل الخبرات والتجارب والآراء بين أفراد الأسرة 
الزملاء  المعارف يسهل عملية اتخاذ القرار.
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إن دراسة السياسة الصحفية  بحذر وتجرد ستجعلنا قادرين علي تفهم حاجاتنا
الفكرية وستمهد لميلاد مجتمع جزائري   قادر على قراءة أحداثه وتدبير شأنه الثقافي والفكري والإجتماعي   ومن هنا يصبح

صحافتنا قادرة على معالجة  القضايا بـتأهيل  وبدون تهوين ولا تهويل
ففي هذا المجال لابد من انضباط علمي أو مرجعية واقعية لتتخذ من الرؤية الصحفية بعداً جديداً لعملية التحليل !

وعن قصد أو بدون قصد وبإسم  حرية الصحافة تندرج بعض الأهداف تحت اللاقانون أو اللامنهج واعتماده آلية تأويل تنطلق من
اللابنية بل تحاول تشكيل بناءات لا يدعمها نظر ولا شرع ولا قانون ..

تتميز ويتســم خطابهــم بالنــزوع نحــو فقــدان كل هويــة ومرجعية دينية وقيم مجتمعية وهذا لايشكل أي تصــور
علمــي موضوعــي في مســألة المرجعية الفكرية ويحيــد بنــا عن الطريق 

فلا بد من وضــع تصــور بديــل يبين لنا أن المرجعيـة الدينية  مفهــوم قائــم وضروري لا غنــى عنــه وهــي حقيقــة
واقعـيـة  بالفعــل والفكر الجماعــي التــي تشــكل أعــمال الفــرد وســلوكه وبتأســيس  القاعــدة المرجعيــة لــكل

الفاعلــين ويشكل فضــاء التــآزر والتعاون  لــكل مجتمــع 
إمام مسجد القدس حيدرة/الجزائر العاصمة  
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